التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 27 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناسُ اتَّقُوا ربَّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتَّقُوا اللهَ الذي تساءلون بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها ال هذه الأيام، يعني للأسف الشديد. ا يَنتشِرُ الكلامُ. حولَ المولدِ النبويِّ وما. أَشْبَهَ هذا، والقيلُ والقالُ، وتنتشرُ احتفالاتٌ. يميناً وشمالاً، و. يعني وأخذٍ وردٍّ. وتضليلٍ وتب فِعلكم، لو كان خيراً لسبقونا إليهِ. إذا أردتم أن تحتفلوا بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما هو مثلُ، مثلاً، يعني مثلاً، إنسانٌ يضعُ مصحفاً في في سيارتهِ ولا يُصلِّي ولا يصومُ، بل بجوارِ المصحفِ الخمرُ؟ باللهِ عليكَ، أكانَ هذا يُحبُّ المصحفَ؟ يعني هذا شيءٌ عجيبٌ. يعني لو كان يُحبُّ 00:06:27.000 --> الحلاوة هذه، أي حلاوة المولد؟ هذا هو حصان أحمر ولا؟ أصفر؟ نكتة والله! الأدب مقدَّم على الاتباع؟ أيّ أدبٍ وأيّ اتباع؟ إيه هو؟ وهل التأدب... طيب، الأدب مقدَّم على الاتباع؟ هل التأدب مع عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنك تقول: أنا أحتفل؟ طيب، جزاك الله خيراً انظرْ إلى الإجرامِ، ماذا قالوا: لو نُهِيَ عن الاحتفالِ لما احتفلنا. طيب، ما هذا ليسَ أدبًا أصلًا؛ لأنَّ الأدبَ مُقدَّمٌ على الاتباعِ. أيُّ أدبٍ هنا؟ أنتَ ما تأدبتَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ صلى الله عليه وسلم. فأنا أحببتُ أنْ أُنَبِّهَ لأنْ أجدَ يعني ورُدودٍ وأخذٍ وردٍّ فنحن سنحتفل، طيب أنت ستحتفل بليلةٍ؟ إنَّ تحتفلَ طيلةَ حياتك. الأدبُ أن تحتفلَ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع كلِّ نفسٍ. أما لو أنك تقصرُ الاحتفالَ على ليلةٍ أو على ليلتين، فهذه قلةُ أدبٍ. أنتَ تقولُ الأدبَ؟ فالأدبُ أن تحتفلَ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كلِّ نفسٍ ومع كلِّ نفسٍ. بماذا؟ باتباعِه عليه الصلاة والسلام، وبنصرِ سنتِه، ونصرةِ دينِه. ما هو؟ المقدساتُ تضيعُ وأنتَ جالسٌ تقولُ: هو هو هو هو! كدن كد كردد كردد إلى آخره. اللقمة؟ يعني إيش هذا؟ قال لك: هذا اختصارٌ! للمصحف! قالوا: هذه اختصارُ النوتةِ. هذه اختصارٌ للمصحفِ! والمصحفُ يُختَصَرُ؟! يعني المصحفُ لا... يعني ده... يعني لو أردنا أن نخوضَ، لا ولا ولا ألفَ محاضرةٍ وألفَ درسٍ. ثم ربُّ العالمين يقولُ: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ} {الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا} {شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}. الطائفةُ الشاذليةُ سبعون طائفةً تنتمي للشاذليةِ. الرفاعيةُ كم طائفةٍ تنتمي للرفاعيِّ؟ لماذا لا تكونون هي طائفةً واحدةً؟ ما تكونون طائفةً واحدةً؟ المسلميةُ! يعني إيه مسلمية؟ نحن كنا شيوخَ المسلميةِ! هاه؟ وما أصلُها؟ ومن أين جاءت؟ نوت وانتهى؟ طب ما تكونوا يدًا واحدةً؟ وعدوا من أجلِ النذورِ التي تأتي إلى الخيرِ. نذورٌ تأتي، أموالٌ وألبانٌ ولحومٌ. الخيمةُ تُقامُ، والرقاصُ بآلاتِ الرقصِ يرقصُ طولَ الليلِ. ويخترعُ قصةً: يا سامي تشغلُ ساميةَ وتعملُ في الدارِ نارًا حاميةً. أنا من الشوارعِ لَمَّيتُكِ وجعلتُ بيتي. أهو باللهِ عليكَ هذا مدخلُ الرسولِ عليه وآلهِ السلامُ؟ وكريمٌ وكريمةٌ، وقصصٌ ورواياتٌ وحكاياتٌ، أيُّ أيِّ هبلٍ وخلاصٍ؟ اثنينِ، واحدٌ يحبُّ واحدةً! وأنتَ؟ وهذا مدحُ الرسولِ عليه السلامُ؟ هذا الذي يقولون: أنا أنا الدسوقيُّ، فلُذْ بحضرتي! العرشُ والكرسيُّ في قبضتي! هذا الساعةُ الثالثةُ لما يكونُ بقى الجوُّ في في شتاءِ القرصِ كده والدنيا مطرٌ وكذا، تسمعُ بقى الساعةَ الثالثةَ بقى يقومُ زمانٌ، ونحنُ صغارٌ، ونحنُ صغارٌ، كان يقوم إيه الذي يضرب بالعود يروح ضاربًا بالعود على إيه؟ هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ هذا مدح الرسول عليه السلام؟ وأنا أسأل -يعني- أسأل بقى الدكتور أحمد عمر هاشم وفلان وفلان وفلان وفلان، أسأل فلانًا وفلانًا: هل هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ الساعة الثالثة في الليل، وقت التجلي الإلهي، وقت الاستغفار والسؤال والطلب من رب العالمين، ها؟ هل هذا وشرب الحشيش؟ وانتشاره في الخيام، ما هو شيشة، لا ده شيشة معمرة بالحشيش وشرب مع اختلاط الرجال بالنساء؟ هل هذا مولد الرسول عليه السلام؟ هو بس نأخذ لقطة كده الاحتفال بالمولد مؤتمر؟ طب وماذا وراء هذا؟ ونظل: وهل أنا المكفَّر؟ لا، ما حد كفَّرك. ما حد كفَّرك. أنت رجل مسلم وحسابك على الله. لكن فـ- يعني أنا أحببت أن أنبه الذي يريد أن يحتفل بمولد الرسول عليه السلام يحتفل به ويحتفي به في كل نفس، مع كل نفس، ليس في ليلة واحدة فقط. هذا هذا إذا كان الأدب يقدم على الاتباع، وهذا كلام باطل، أو على الأقل ليس على هذا الإطلاق، إنما الأدب والاتباع مع الناس. يعني الأدب مع العالم مثلًا، أما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتباين جد فرق. فلو نهى إذًا، ننتهي: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. هذا كلام رب. هذا كلام رب العالمين. لما يجي واحد يقول: لا ده حتى لو نهى عن الاحتفال فنحن سنحتفل. إذًا ما حكمك يا حبيبي؟ ما حكمك بنص الآية؟ هل أنت ممن يتحدى رب العالمين سبحانه وتعالى ويخالف؟ أمره؟ يعني إلى الله وحده المشتكى من أهل هذا الزمان، ومن شَغْلِ المسلمين وإلهاء الناس، إلهاء الناس بالملاهي والمؤتمرات. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ 00:19:04.679 --> نحن عشنا هذا أصلًا ورأيناه بأعيننا قبل الفجر بنصف الساعة العرض أو يُؤذَّن الفجر فينصرفون. طيب، يعني أنتَ أذَّنتَ الفجرَ على خشبةِ المسرح، حتى يسمونها خشبةَ المسرح. طيب، صلِّ بالناسِ جماعةً أو شيءٍ! لا، قبيلَ الفجرِ ويَختِمُ يَختِمُ القصةَ، هذه آخَر حتى لا يُلبَّس على الناس؛ لأن التلبيس يأتي من هنا. ولذلك ابن القيم يقول: "الفقيهُ كلُّ الفقيهِ من يفرِّق بين المفترقات". تفهمُ ما الفروقَ. ولذلك القرافي في كتابه العظيم الذي اشتهر به، وأصبح من كبار أصوليي الأمة: "الفروق". للقرافي". لازم تنتبهوا. الفروقُ هذه فرْقٌ بين المسألة أن تكون مسألةً، يعني مثلاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أفتى لو أن مثلاً ترشَّح اثنان، أحدهما حتى ولو كان يعني مسلمين أو كافرين أو أي شيء، أحدهما سيخدم الإسلام أو سيكون أقل خطورةً على المسلمين، فيُقدَّم هذا. وبين أن نجعل ذلك منهجاً لنا، وأن نُحذِّر المسلمين، وأن ندعو للديمقراطية، وأن ندعو للانتخابات. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. ولذلك التلبيس هنا. شيخ ابن عثيمين أفتى؟ شيخ: أي نعم، أفتى. في ماذا أفتى؟ في مسألة فقهية، ما هي مسألة منهجية. شيخ: ما قال: "تكونون أحزاباً". وهذا منهج، هذا منهج. ففرِّقوا بين المسألة إذا كانت فقهاً، وإذا كانت منهجاً. فقهٌ قد نختلفُ، لكن منهج لا. ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾. قد تكون المسألة فقهيةً يُختلف فيها، أما لو أصبحت منهجاً، فيُنظر: هل هذا منهج النبيِّ صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لا؟ وهكذا قال رحمه الله تعالى. السادس: أن يُكرِمَ أهلَ المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام. "ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم". أن يُفشى السلام بين المسلمين، وإظهار المودة والاحترام. "إن مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم...". الاحترامُ والمودةُ والأخوةُ، والنصيحة، والحرص على... على يعني على عليهم، والخوف عليهم، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة. هم جيرانه، ويدخل في ما زال جبريل يوصي بالجار. بل هؤلاء أولى الجيران، لأنه جارُ جارِ علمٍ، والأخوة في الدين. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. الأخوة في الدين، الأخوة في الدين والحرفة. الحرفة: المهنة، الصنعة. صنعة العلم صنعة؛ لأنهم أهل العلم وحملته. وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم. يعني ليس سيِّدُ الناسِ من يغفل، ولكن سيِّدُ الناسِ من يتغافل. تغافل الإنسان يتغافل يعني يجعل لنفسه أنه لا ينتبه. يعني التغافل عن هفوات الناس كأنك ما رأيتها، كأنك ما سمعتها، مع النصيحة. ويتغافل عن تقصيرهم، ويغفر زلَلَهم. إنسانٌ أخطأ في مسألة، إنسانٌ وقع في كذا، ما نظلُّ يعني ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾. يعني ما من ذا الذي تُرضَى سجاياه كلها، كفى المرءَ نُبلًا أن تُعدَّ معايبُه. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. قال: «قد فعلتُ». كما في صحيح مسلم. فيعني الإنسان ما (فلان أخطأ، ما أخطأ)، طيب يعني كلنا نخطئ. فلان عصى، ما زال في أمرٍ، يعني في كبيرةٍ وتاب منها، في صغائرَ، ونعين على الطاعة، ويغفر زلَلَهم. ويستر عوراتهم. «يا معشرَ من آمنَ بلسانِه ولم يدخلِ الإيمانُ قلبَه، لا تتبعوا عوراتِ المسلمين؛ فإن من تتبعَ عورتَهم تتبعَ اللهُ عورتَه، ومن يتبعِ اللهُ عورتَه يفضحْه ولو في جوفِ بيتِه». يعني نسأل الله العافية أن الإنسان لا يتتبع عوراتِ الناس بل يسترها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن قال: «هلا سترتَ عليه بثوبك؟». يعني الستر مطلوب، ما ينبغي مثلًا إنسانٌ يعني وقع في زللٍ، نظلُّ (فلان أخطأ، فلان أجرم، فلان كذا). خلِّ المبتدع من باب التحذير، لكن نحن نتكلم عن الذنوب والمعاصي. ويشكرُ مُحسنَهم. من أحسنَ يُثنى عليه، ويعينه على الإكثار. فلان أتمَّ نصفَ القرآن. لا والله ما شاء الله، ربي يبارك فيه، ونُعينُه بحيث يتم النصف الثاني، أو يتم الـ... يتم الـ... 25، يتم الـ 30. فلان مثلًا حافظ 100 حديث. لا، نحن نثني عليه ونشجعه، و ومثلًا بعض الجوائز التي تُهدى لبعض الأولاد من أجل أن يُكرَم، حتى ولو كان لو كانوا كبارًا، سواءً بجائزةٍ، سواءً بمالٍ، سواءً بهديةٍ، سواءً بكذا، من أجلِ ماذا؟ من أجلِ أنْ يُكثرَ من هذا الخيرِ ويتجاوزَ عن مسيئهم، فإنْ لم يستقرَّ خاطرُه لسوءِ جيرتِهم وخُبثِ صفاتِهم، أو لغيرِ ذلك، فليرتحلْ عنها ساعيًا في جمعِ قلبِه واستقرارِ خاطرِه. إنه لاعبٌ وليس طالبَ علمٍ، وأنه إن هذا يدلُّ على عدم فلاحِه. آه، مجردُ دليلٍ، لكن قد قد يفلحُ في وقتٍ من الأوقات. ويستقر. السابع: أن يختارَ بجوارهِ إن أمكنَ أصلحَهم حالًا وأكثرَهم اشتغالًا، كما يقال: "الصاحبُ ساحبٌ". اخترْ مَن يُعينُكَ على طاعةِ اللهِ. والرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق، قبل ما تمشي في الطريق، انظر الرفيق الذي سيرافقك. سيرافقك. يعني نفعل مثل من قال: يعني لو أن واحدًا: "انظر الرفيق قبل الطريق". طب هو يرافق زوجته، هجم عليه واحدٌ ولا شيء، يتركها؟ يتركها ويجري وتركها له؟ وأين، وأين يا أستاذ، مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضٍ فَهُوَ شَهِيدٌ! لا أتركها؟ يا عم، فتاوى باطلة، فتاوى نفاق، نسأل الله العافية. والطباعُ سَرَّاقَةٌ. الطباعُ سَرَّاقَةٌ. فعلًا الإنسانُ منا عندما يعيش مع أهل الشجاعة، يجد نفسه يُسحب للشجاعة. مع أهل الجبن، يجد نفسه يُسحب فعلًا. مع أهل الكرم، يجد نفسه، يعني حتى ولو لم يُكْرِم، يتمنى أن يُكْرِمَ وأن يكون كريمًا مع البخلاء. ولذلك، يعني والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا رب. لماذا المرأة يعني كثير من أهل الشر والفساد إذا كبروا في السن بعد الزنا، يشتغل أو تشتغل قوّادًا أو قوّادةً. تعود، تعود. الطباعُ سَرَّاقَةٌ. الطبعُ يسرقه. يموت الكذا ويده كذا. يعني الطبّاع كذا، خلاص طُبِعَ. أمور الطباع سَرَّاقَةٌ. تجد مثلًا اثنين أصدقاء، وتجد واحدًا مؤدبًا محترمًا، والثاني يتفلت ولد. يعني ستجد أن المؤدب هذا في لحظة من اللحظات يُقلِّد صُحبته. قال: يا ولدي، ماذا فعلت يا ولدي؟ ماذا؟ فإذا بحثوا وجدوا أن السبب الصديق، أن السبب الصديق الذي يُصادق، تجد نفسك حتى في بعض الأوقات، إذا لك حبيب صديق يتكلم بطريقة معينة، تجد نفسك ممكن تتكلم بنفس الطريقة، أو يأكل بطريقة معينة، يمشي بطريقة معينة، تجد شيئًا يعني شيئًا خارجًا يعني عن نفسك، تجد نفسك تُقلِّد. تُقلِّد الصفات أو الأشكال أو الهيئة. ولذلك، حُبُّنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعلنا نتشبه به عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كل شيء. إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَتَشَبَّهُوا، فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ فِينَا عَلَى مَا كَانَ قَدْ عَوَّدَهُ أَبَوَاهُ. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءٌ سبع، طفلٌ غضٌّ وغيرُ مُكَلَّفٍ. لكن إذا دخل المسجد ورأى الرجالَ، وكثيرًا ما قلتُ وأقولُ وأكررُ: تعالى لحادثتين وقعتا في التاريخ. الأولى: القصة التي تحتاجُ لدروسٍ وتدبرٍ، سورةُ القصصِ، دروسٌ وتدبرُ قصةِ موسى مع فرعون. ها في سورةِ طه: طفلٌ يُلقيهِ اليمُّ بالساحلِ، يأخذهُ عدوٌّ لي وعدوٌّ له. لا، سورةُ القصصِ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى﴾ أُمِّ موسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي وموسى رجلٌ رحيمٌ رقيقٌ، فأنتَ في حالِ ضعفٍ تخشى من أذاه، من أذى غيرِكَ، عليهِ السلامُ، فبالتالي وجدتَ الرحمةَ في قلبهِ. طيب، نشأَ في القصرِ ابنُ فرعون، ينشأُ معَ معهُ إيه؟ العزةُ والكبرُ والغطرسةُ. لكن يُهَذَّبُ كنبي قال: كانت بالنسبة لي مأساةً. مَن يُفرحه فيشعر بنوعٍ من الذل الذي يؤدي إلى الرحمة. بالناس. طيب هو يتيم، لكن رب العالمين هيَّأ له مَن أن يعيش الفترة الصغيرة وهو صغير. انتبه! لأن العجينة هذه تكون في الصغر، بحيث الطباع سَرَّاقة، ينشأ الطبع. عمر رضي الله عنه ```srt الذي جلسَ عندَ أمهِ، انظرِ الفارقَ الرهيبَ بينَ هذا وهذا، الذي جلسَ وهوَ صغيرٌ في مجالسِ الرِّجالِ وسمعَ وناقشَ، ومعَ الأدبِ والتأدُّبِ معَ الكبارِ، وبينَ الذي جالسَ عندَ أمهِ. أمهُ تخافُ عليهِ، لا يصلِّي، لا لا لا يخرجُ يصلِّي. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ. أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ. يعني: بِسْمِ اللَّهِ أقول: ولا ننسى، تعالوا تعالوا. الآن: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. والطباع والطباع سر، ومن دَأْبِ الجنس التشبُّه بالجنس. ماذا قال ابنُ الدُّغُنَّة لأبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنه لما أرادَ أنْ يهاجر؟ "يا أبا بكرٍ، إنَّ مثلكَ إنَّ مثلكَ لا يَخرُجُ ولا يُخرَجُ". حديث (29) ثلاثة أو أربعة في البخاري. لما اشتدَّ إيذاءُ المشركين في البداية خالص في الموحدين، خرج أبو بكرٍ حتى لاقي الدُّغُنَّة سيدَ القارة، فقال: "إلى أينَ أبا بكرٍ؟" قال: "إنَّ قومي اشتدَّ أذاهم، فخرجتُ أسيحُ في الأرض لأعبدَ ربي". قال: "واللهِ ما مثلكَ يخرجُ ولا يُخرَجُ. ارجع فإني لكَ جارٌ". ماذا قال؟ "إنكَ لتصلُ الرحمَ، وتحملُ الكَلَّ، وتكسبُ المعدومَ، وتَقري الضيفَ، وتعينُ على نوائبِ الحقِّ". هذه صفاتُ مَن؟ صفةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي قالتها هي صفةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي قالتها خديجةُ رضي الله عنها: "إنك لَتَصْدُقُ الحديثَ". وهو نفسُ الصفاتِ. صفاتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي التي وُجِدَتْ في مَن؟ في صديقهِ وصاحبهِ. نفسُ الصفاتِ. يعني نفسُ الصفاتِ. نفسُ الصفاتِ التي وصفتْ بها خديجةُ رضيَ اللهُ عنها وطيبَ اللهُ ثراها، أمُّ المؤمنينَ، وصفتْ سيدَ الخلقِ صلى الله عليه وسلم بها، هي نفسُ الصفاتِ التي وصفَ ابنُ الدُّغُنَّة سيدَ القارةِ. وعضَّلَ أبا بكرٍ. يَبْغِي يَبْغِي يَبْغِي. الحمارُ حمارٌ مَنْ لا يَعْرِفُ الحَقَّ. نسألُ اللهَ العافيةَ. واحدٌ يُحامي لا هو ماهرٌ ولا هو أحمدُ، إنما هو ملحدٌ مجرمٌ يقولُ إنَّ صاحبَه ليس أبا بكرٍ. مَنْ يا فيلسوفَ الثقلينِ يُتَّهَمُ مَنْ يَقْصِدُهُ الناسُ للفُتْيَا، يعني يَقْصِدُونَهُ للفَتْوَى، ويَقْصِدُونَهُ للقِرَاءَةِ عليه، ويَقْصِدُونَهُ والاشْتِغَالُ عليه، فَالمَسَاكِنُ السُّفْلِيَّةُ أَوْلَى بهم، لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ يُحْتَاجُ إليه. فَلَا يُتْعِبُ الناسَ. انْظُرْ حَتَّى في هذا أيضًا. وَالمَرَاقِبُ مِنَ البَابِ أَوْ مِنَ الدِّهْلِيزِ أَوْلَى بِـ المَوْثُوقِ. بِهِمْ. يَعْنِي البَابُ أَوِ الدِّهْلِيزُ. الدِّهْلِيزُ يَعْنِي الفَتَحَاتُ، يَعْنِي أَوْلَى بِالمَوْثُوقِ به. وَالمَرَاقِدُ التي يُحْتَاجُ فِعْلُ المُرُورِ بِأَرْضِ المَدْرَسَةِ أَوْلَى بِالمَجْهُولِينَ وَالمُتَّهَمِينَ. يَعْنِي حَتَّى في هذه، هذا له مَكَانٌ، وهذا له مَكَانٌ. وَالأَوْلَى أَنْ يَسْكُنَ المَدْرَسَةَ وَسِيمُ الوَجْهِ، أَوْ صَبِيٌّ لَيْسَ له فيها وَلِيٌّ. فَطَلَبَ يَعْنِي مَسْأَلَةُ المُرْدَانِ وَمَا المُرْدَانُ، لأَنَّ كَانَ المُتَصَوِّفَةُ يَعْنِي يَمِيلُونَ للمُرْدَانِ وَمَا المُرْدَانُ، وَقِصَصٌ طَوِيلَةٌ. وَأَلَّا يَسْكُنَهَا نِسَاءٌ في أَمْكِنَةٍ تَمُرُّ الرِّجَالُ على أَبْوَابِهَا. انْظُرْ لِلصِّيَانَةِ. وَعَلَيْكُمُ لهُ يا فلانُ أينَ أينَ قرآنُكَ؟ أينَ قيامُكَ؟ أينَ ذِكرُكَ؟ أينَ أذانُكَ؟ قالَ: ذهبَ كلُّهُ، ونسِيَ القرآنَ كاملًا. قالَ: ولم يَبْقَ منهُ إلا: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾. ربما، ربما. طيب، ما يمنعُكَ؟ وقد -يعني- واللهُ يتوبُ على مَن تابَ. قالَ: قد صارَ لي فيهم أهلٌ وولدٌ، وماتَ على الكفرِ والعياذُ باللهِ بسببِ النظرِ. فـ الإسلامُ لا، هو اليومَ نظرُهُ إيه؟ هيَ عِـ نظرةٌ. وينبغي للفقيهِ ألا يدخلَ إلى بيتِ مَن فيهِ ريبةٌ، أو شرٌّ، أو قلةُ دينٍ. «لا تُصاحِبْ إلا مؤمنًا، ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقيٌّ». ولا يدخلْ إلى بيتِ مَن فيهِ ريبةٌ أو قلةُ دينٍ. يعني لا يدخلُ عليهِ حتى لا يتجرأَ، ولا يدخلُ هو مكانًا أصلًا؟ وين رايح؟ رايح خمّارة؟ لا، دَعْهُم، دَعْهُم. تَدَعْ؟ وين رايح؟ وين رايح بيت عرس؟ تُشَبِّهْ نفسَكَ. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لما مرَّ الصحابيانِ الأنصاريانِ، قالَ: «إنها صفيةُ». فالإنسانُ -يعني- يُبعِدُ نفسَهُ عن أماكنِ الريبةِ. مكانُ هذا مكانٌ فيهِ فسادٌ وشرٌّ مشهورٌ، مثلًا، المكانُ هذا أو البيتُ هذا أو الشقةُ هذهِ، ما ما تقتربْ منهُ أنتَ كطالبِ علمٍ. وكلما ازددتَ علمًا، لا بدَّ أن تُراعيَ هذهِ الأمورَ. ومثلًا أقفُ مثلًا في طريقٍ مثلًا أنا وبنتي، أنا وأختي، أنا، أحدٌ يمرُّ، أرفعُ صوتي مثلًا: «هذهِ زوجتي» أو لابنتي أو كذا، حتى لا يُساءَ بها الظنُّ، وإن كانت الدنيا الآنَ -نسألُ اللهَ العافيةَ-، لكن أنتَ تقفُ في مكانٍ مع الناسِ البيوتِ، مع الطفلِ، مع الطفلِ، لا، هؤلاء ما عرفوا يربوا أولادَهم. مثلًا، امرأةٌ يعني تتخففُ في بعضِ ثيابِها تخرجُ. الثانيةُ وتنقلُ زوجةَ هذهِ، زوجةَ شيخٍ، هذهِ زوجةُ طالبِ علمٍ كانت تلبسُ كذا وكذا تلبسُ. ولماذا لزوجِكِ؟ فبعضُ الناسِ -نسألُ اللهَ الصدقَ والصوابَ- تنقلينَ؟ ولماذا تصفينَ امرأةً أخرى أجنبيةً والعافيةَ- إنسانٌ أيضًا يتلصصُ وهو يدخلُ، عينيهِ ما شاءَ اللهُ، يعني تلتفتُ يمينًا وشمالًا في البيوتِ. لا، الإنسانُ إذا دخلَ يغضُّ بصرَهُ تمامًا ولا ينظرُ. ما ينظرُ أقصى من قدميهِ، حفاظًا على الأعراضِ وحفاظًا على مقاصدِ الشريعةِ، والحفاظِ والأمانِ على الأعراضِ وعلى آدابِ الآدابِ. ولا يدخلُ إليهِ من يكرهُ أهلَها، من ينقلُ سيئاتِ سكانِها أو ينمُّ عليهِ، يشتغلُ بالنميمةِ وقالَ وقيلَ، أو يوقعُ أو يوقعُ. بينَهم فلانٌ قالَ كذا وفلانٌ، أو يشغلُهم عن تحصينِهم، أو يشغلُهم عن تحصينِهم، جالسٌ لـ للفتنِ ولقالٍ وقيلٍ لإثارةِ المشاكلِ، يشغلُهم عن العلمِ وعن الدرسِ. وعن، طبعًا، هم جاءوا من أجلِ العلمِ وأجلِ... لا، وهنا: "ولا يدخلُ إليهِ" يعني يعني: "ولا يدخلُ إليهِ من يكرهُ أهلَها أو ينقلُ سكانَها". هذا في المدارسِ، سواءً في بيتِهِ الخاصِ أو في المدارسِ. ولا يعاشرُ فيها غيرَ إذ نعله يتساقط منهما، يتساقط. ثم الأحباش لعبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي. نحن نتكلم على تنظيفِ المساجد. العبوا في غير وقت الصلاة، ما أحد بشرط: نظِّفوا المسجدَ، لا تتركوا فيه شعرًا من تُراق بعد أن تلعبوا. لا حرج. تستدلُّ بالأحباش؟ خلاص، ونحن معكم. من الأحباش: العبوا بشرط: تنظِّفوا المساجدَ، لا تؤذوا الناسَ بصياحٍ وضربٍ. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ معارك؟ ما يجوز. المساجدُ لها أدبٌ. والدليل: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾. اللهم اقسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغنا بها جنتَكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتِنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا، ولا تسلِّطْ علينا من لا يخافكَ فينا ولا يرحمنا، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آلِه وصحبِه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
